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تشــهد منطقــة الشــرق الأوســط توتــرات ونزاعــات جيوسياســية متعــددة منــذ فترة، تــؤدي بهــا إلى تداعيــات اقتصاديــة 
ــة المرتبطــة بالطاقــة والميــاه، فــضلًاا عــن  وسياســية واجتماعيــة خــطيرة، تؤثــر علــى سلامــة اقتصادهــا وبنيتهــا التحتي�
التــأثيرات المرتبطــة بأمــن الممــرات المائي�ــة والنقــل. ولكــن منــذ أواخــر فبرايــر 2026، حــدث تصعيــد عســكري معقــد في 
المواجهــة بين إيــران مــن جهــة، وكل مــن الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل مــن جهــة أخــرى، في صــراع متعــدد الأبعــاد تجــاوز 
الإطــار العســكري التقليــدي ليشــمل اســتهداف البني�ــة التحتي�ــة الحيويــة والقطاعــات الاقتصاديــة والاستراتيجيــة في 
ــد  ــرائيلية ض ــة الأمريكية-الإس ــات المشترك ــع الضرب ــدأت م ــكرية التي ب ــات العس ــد أدت العملي ــا. وق ــة بكامله المنطق
ًـا؛ حيــث شــملت الهجمــات منشــآت الطاقــة والمـوانئ وممــرات  أهــداف داخــل إيــران إلى اتســاع نطــاق المواجهــة إقليمي�

الملاحــة والبني�ــة التحتي�ــة المدني�ــة في عــدة دول بالشــرق الأوســط.

ة، بــدأ يظهــر بوضــوح بُُعــد  ومــع تصاعــد العمليــات العســكرية والهجمــات الســيبراني�ة والهجمــات بالطائــرات المـسيّرر
ــداف أو  ــا إلى أه ــة به ــة المرتبط ــة التحتي� ــة والبني� مـوارد المائي� ــل ال ــاه«، أي تحوي ــكرة المي ــل في »عس ــراع يتمث ــد للص جدي
أدوات في الصــراع الجيوســياسي. فــإلى جانــب اســتهداف منشــآت الطاقــة والنقــل وممــرات الملاحــة، أصبحــت مرافــق 
الميــاه ومحطــات التحليــة وشــبكات الإمــداد المــائي جــزءًًا مــن منظومــة البني�ــة التحتي�ــة الحساســة المعرضــة للتهديــد في 
ســياق الحــرب الحاليــة. وهنــاك تقاريــر تــشير إلى أن الهجمــات العســكرية والاضطرابــات المرتبطــة بالحــرب قــد طالــت 
ــل محطــة تحليــة في جزيــرة قشــم الإيراني�ــة؛ ممــا أثــر  بالفعــل منشــآت مرتبطــة بالميــاه، مثــل الهجــوم الــذي أدى إلى تعّطّ
ــة  ــى محط ــوم عل ــل الهج ــج مث ــض دول الخلي ــى بع ــرى عل ــات أخ ــة إلى هجم ــرى، بالاضاف ــدة ق ــاه لع ــدادات المي ــى إم عل

تحليــة في البحريــن، وغيرهــا مــن المناطــق.

وتكتســب هــذه التطــورات أهميــة خاصــة في منطقــة تُُعــد مــن أكثر مناطــق العالــم نــدرًةً في الميــاه. فــدول الخليــج العــربي، 
علــى ســبي�ل المثــال، تعتمــد بدرجــات كــبيرة علــى تحليــة ميــاه البحــر لتلبي�ــة احتي�اجاتهــا مــن ميــاه الشــرب؛ حيــث يعتمــد 
بعضهــا علــى محطــات التحليــة لتــوفير مــا بين %70 - %90 مــن احتي�اجاتهــا المائي�ــة. ممــا يجعــل هذه المنشــآت شــديدة 
الحساســية لأي اســتهداف عســكري. وفي هــذا الســياق، تطــرح الحــرب الحاليــة في الشــرق الأوســط تســاؤلات جوهريــة 

ـحـول تححـول المـيـاه ـمـن ـمـورد تنـمـوي إلى عنـصـر في مـعـادلات الـقـوة والـصـراع الجيوـسـياسي.

ومــن ثــم تهــدف هــذه الورقــة البحثي�ــة إلى تحليــل تداعيــات الحــرب الحاليــة بين إيــران والولايات المتحــدة وإســرائي�ل على 
الأمــن المــائي في الشــرق الأوســط، مــع التركيز علــى ظاهــرة عســكرة الميــاه، وأنمــاط اســتهداف البني�ــة التحتي�ــة المائي�ــة، 
ــتقبلية  ــين�اريوهات المس ــراف الس ــة إلى استش ــة، بالإضاف ــاة في المنطق ــة الحي ــتقرار منظوم ــى اس ــراع عل ــأثيرات الص وت

لهــذه الظاهــرة في ظــل اســتمرار التصعيــدات العســكرية والتوتــرات الجيوسياســية الإقليميــة.

 إعداد 

أمل إسماعيل 
برنامج الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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ظهــر مفهــوم عســكرة الميــاه أو تســليح الميــاه )Weaponization of Water( في التســعيني�ات ، لوصــف اســتخدام 

المـوارد المائي�ــة أو البني�ــة التحتي�ــة المرتبطــة بهــا كأداة في النزاعــات المســلحة. ويــشير هــذا المفهــوم إلى توظيــف 

الميــاه أو أنظمــة الميــاه لإلحاق الضــرر بالخصــم أو لتحقيــق مكاســب عســكرية أو سياســية. وتوضــح الدراســات 

الحديث�ــة أن عســكرة الميــاه يمكــن أن تتخــذ عــدة أشكال، منهــا:

• قطع إمدادات المياه عن السكان أو قوات الخصوم. 	

• تدمير البني�ة التحتي�ة المائي�ة مثل السدود أو محطات المعالجة ومحطات التحلية.	

• إغراق المناطق عبر تفجير السدود.	

• تلويث مصادر المياه أو تعطيل تشغيلها.	

 باختصــار، عســكرة الميــاه تــعني انتقــال الميــاه مــن كونهــا مجــرد مــورد بــيئي أو إنســاني أو اقتصــادي إلى كونهــا 

ــم  ــب المفاهي ــة حس ــاد مترابط ــدة أبع ــط بع ــوم يرتب ــذا المفه ــكريًًا. ه ــا عس
ً
ــراع وهدفً ــة في الص أداة استراتيجي

ــا: ــة، أهمه الحديث�

• الميـــاه كهـــدف عســـكري )Target(، هنـــا يتـــم التعامـــل مـــع البنيـــ�ة التحتيـــ�ة للميـــاه )ســـدود، محطـــات 	

تحليـــة ومعالجـــة، قنـــوات، خطـــوط أنابيـــب( كأهـــداف عســـكرية مشـــروعة يمكـــن ضربهـــا 

لتعطيـــل قـــدرات الخصـــم أو شـــل حركتـــه )وهـــذا مـــا يتـــم حاليًـــا خـــال العمليـــات العســـكرية 

الأمريكيـــة الإيرانيـــ�ة(. 

 : أولًاا
مفهوم عسكرة المياه في العلاقات الدولية
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• الميــاه كســاح )Weapon(، يتــم اســتخدام التحكــم في تدفــق الميــاه كأداة ضغــط لتحقيــق مكاســب سياســية أو 	

عســكرية. )مثــل قيــام تركيــا بقطــع تدفــق ميــاه نهــري دجلــة والفــرات أو التحكــم بــه للضغــط علــى ســوريا والعــراق(. 

• ــح 	 ــل تصب ــرب، ب ــر للح ــبب المباش ــي الس ــاه ه ــون المي ــا لا تك ــراع )Proxy for Conflict(، أحيانً ــاه كأداة للص المي

مجــالًًا للصــراع ومســرحًا للعمليــات العســكرية، وفيهــا الســيطرة علــى مصــادر الميــاه أو تأمينهــا تصبــح جــزءًا 

لا يتجــزأ مــن العقيــدة العســكرية للدولــة. 

• تأمــن الميــاه )Securitization(، تــأتي مرحلــة »تأمــن أو تســييس الميــاه« قبــل »عســكرة أو تســليح الميــاه«؛ 	

حيــث يتــم فيهــا إخــراج قضيــة الميــاه مــن الإطــار الإنســاني والتنمــوي العــادي إلى إطــار »الأمــن القــومي«؛ ممــا 

يــرر اســتخدام القــوة لحمايتهــا أو لضمــان الحصــول عليهــا.

إعادة إحياء مفهوم »عسكرة المياه« 

ســاهمت مجموعــة مــن التطــورات الدوليــة المتســارعة في إعــادة إحيــاء هــذا المفهــوم علــى الســاحة الدوليــة، 

خصوصًًــا مــع تزايــد اســتهداف البني�ــة التحتي�ــة للميــاه في النزاعــات المســلحة، وتصاعــد الضغــوط المرتبطــة بتــغير 

ــة. وفي صــدارة هــذه التطــورات العالميــة: المنــاخ ونــدرة المـوارد المائي�

1. تغير المناخ مضاعف للخطر

ــة، بــل أصبــح محــركًًا جيوسياســيًًا وربمــا هــو العامــل الأهــم الــذي أعــاد  ــم يعــد تــغير المنــاخ مجــرد قضيــة بيئي�  ل

سـبب: يـن، بـ يـن الأخيرـ هـوم في العقدـ يـاء المفـ إحـ

• نــدرة المــوارد المائيــ�ة وتقلبــات المنــاخ؛ حيــث لا يتعلــق الأمــر فقــط بكميــة أقــل مــن الميــاه، بــل باضطــراب غــر 	

مســبوق في أنمــاط ســقوط الأمطــار وذوبــان الثلــوج. الأنهــار الــي كانــت مصــدرًا مســتقرًا للميــاه )مثــل دجلــة 

ــا، بينمــا تشــهد مناطــق أخــرى فيضانــات مدمــرة. ممــا يزيــد مــن حالــة عــدم 
ً
والفــرات( أصبحــت أكــر جفاف

ــاون  ــيق وتع ــاريع دون تنس ــدود أو مش ــ�اء س ــة )أي بن ــارات أحادي ــر في خي ــدول إلى التفك ــع ال ــن، ويدف اليق

دولي(؛ ممــا يؤجــج مزيــد مــن الصراعــات.
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• ــن 	 ــى الأم ــلبي�ة عل ــرات س ــؤدي إلى تأث ــديد ت ــاف الش ــات الجف ــة: نوب ــرة المناخي ــوء والهج ــة اللج ــم أزم تفاق

الغــذائي والزراعــة وبالتــالي نــزوح الســكان لأماكــن أخــرى )كمــا حــدث في ســوريا قديمًــا؛ حيــث كان الجفــاف 

أحــد العوامــل المســاعدة علــى الاضطرابــات(. عندمــا تت�دفــق أعــداد كبــرة مــن اللاجئــن بســبب نــدرة الميــاه 

عــر الحــدود، يتحــول الضغــط علــى المــوارد المائيــ�ة في دول المصــب إلى قضيــة أمــن قــومي؛ ممــا يخلــق أرضيــة 

خصبــة للتفكــر في حلــول عســكرية.

وبالتــالي فــإن زيــادة نــدرة الميــاه وضغــط التــغيرات المناخيــة يمكــن أن يؤديــا إلى تفاقــم التوتــرات السياســية 

ــات إدارة  ــف مؤسس ــن ضع ــاني م ــة أو تع ــة مشترك ــوارد مائي� ــى م ــد عل ــدول التي تعتم ــة في ال ــة، خاص والاجتماعي

المـوارد. وفي مثــل هــذه البيئ�ــات الهشــة قــد تتحــول الميــاه مــن مــورد للتنميــة إلى أداة للضغــط أو عنصــر في الصــراع 

ــكري. ــياسي والعس الس

2. تصاعد استهداف البني�ة التحتي�ة للمياه في النزاعات المعاصرة

شــهد العقــد الأخير زيــادة ملحوظــة في الهجمــات علــى منشــآت الميــاه خلال النزاعــات المســلحة، مئــات الحــوادث 

ــة للميــاه حــول العالــم، ســواء مــن خلال تــدمير الســدود  ــة التحتي� ــة والبني� مـوارد المائي� المرتبطــة بالعنــف ضــد ال

ــة إبــراز الميــاه  ومحطــات الضــخ أو قطــع إمــدادات الميــاه عــن الــسكان المدنــيين. وقــد أعــادت عــدة حــروب حديث�

كعنصــر استراتــيجي في الصــراع، مــن أبرزهــا الحــرب بين روســيا وأوكراني�ــا منــذ عــام 2022؛ حيــث أدى تــدمير ســد 

Kakhovka عــام 2023 إلى فيضانــات واســعة النطــاق وتداعيــات بيئي�ــة وإنســاني�ة كــبيرة؛ ممــا اعــتبر مثــاالًا واضحًًــا 

علــى توظيــف البني�ــة التحتي�ــة المائي�ــة ضمــن أدوات الحــرب الحديث�ــة.

كمــا شــهدت النزاعــات في ســوريا واليمــن حــالات متكــررة مــن اســتهداف شــبكات الميــاه أو قطــع الإمــدادات عــن المدن 

المحاصــرة؛ الأمــر الــذي أدى إلى أزمــات إنســاني�ة حــادة وأعــاد تســليط الضــوء علــى مخاطــر عســكرة المـوارد المائي�ة.

ًـا في الحــرب القائمــة بين إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائي�ل عــاد المفهــوم إلى الصــدارة بعــد ضــرب أمــريكا  وحالي�

ة إيراني�ــة ألحــق أضــرارًًا بمحطــة  محطــة تحليــة ميــاه في جزيــرة قشــم الايراني�ــة، بالإضافــة إلى هجــوم بطائــرة مــسيّرر

ًـا للضربــات علــى منشــآت مائي�ــة في هــذه الحــرب، وهــو  تحليــة ميــاه في البحريــن. هــذه الأحــداث تمثــل تب�ــادالًا فعلي�

مــا يؤســس لســابقة خــطيرة في عســكرة الميــاه.
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3. ظهور البعد السيبراني في عسكرة المياه

ــة تعتمــد علــى أنظمــة تحكــم رقميــة؛ ممــا يجعلهــا عرضــة للهجمــات  أصبحــت عديــد مــن شــبكات الميــاه الحديث�

الإلكتروني�ــة، وتصاعــد الهجمــات الســيبراني�ة علــى أنظمــة إدارة الميــاه. علــى ســبي�ل المثــال، تعرضت منشــآت المياه 

في إســرائي�ل في عــام 2020 لمحاولــة اختراق إلــكتروني اســتهدفت أنظمــة التحكــم في محطــات ضــخ الميــاه، وهــو مــا 

اعــتبره خبراء الأمــن الســيبراني مؤشــرًًا علــى إمكاني�ــة اســتخدام الهجمــات الرقميــة لتعطيــل الخدمــات المائي�ــة أو 

التــأثير علــى جودتهــا. هــذا البعــد الســيبراني أضــاف بعــدًًا جديــدًًا لعســكرة الميــاه؛ حيــث لــم يعــد اســتهداف المـوارد 

ًـا مباشــرًًا، بــل يمكــن أن يتــم عبر تعطيــل الأنظمــة الرقميــة التي تديــر شــبكات الميــاه. المائي�ــة يتطلــب تــدميًرًا مادي�

4. الترابط المتزايد بين أمن المياه وأمن الطاقة

ــط،  ــرق الأوس ــا في الش ــدول خصوصًً ــن ال ــد م ــي عدي ــة؛ فف ــاه والطاق ــة للمي ــة التحتي� ــد بين البني� ــط المتزاي التراب

تعتمــد إمــدادات الميــاه بــشكل كــبير علــى الطاقــة مــن خلال محطــات التحليــة أو ضــخ الميــاه لمســافات طويلــة، 

ــل  ــر إلى تعطي ــشكل غير مباش ــؤدي ب ــد ي ــلحة ق ــات المس ــة في النزاع ــآت الطاق ــتهداف منش ــياق، اس ــذا الس وفي ه

ــة الحيويــة المترابطــة؛  ــة التحتي� إمــدادات الميــاه؛ ممــا يجعــل كلا القطــاعين جــزءًًا مــن منظومــة واحــدة مــن البني�

ــات  ــل محط ــر تعّطّ ــت مخاط ــج وإيــران رفع ــط في الخلي ــاز والنف ــآت الغ ــى منش ــعة عل ــات الواس ــث إن الضرب حي

ــة. ــة بالطاق ــة المرتبط التحلي
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ـــة  ـــاه، نتيج ـــدرة المي ـــق بن� ـــا يتعل ًــا فيم ـــدة عالمي� ـــة فري ـــا حال ـــا عموم� ـــمال أفريقي ـــط وش ـــرق الأوس ـــد الش يُُع

عـــدة عوامـــل معقـــدة بين الجغرافيـــا، المنـــاخ، الديموغرافيـــا، والسياســـة. هـــذا العوامـــل تجعـــل المنطقـــة 

الأكثر قابليـــة لتحـــول الميـــاه إلى أداة صـــراع وعســـكرة.

الندرة البنيوية الحادة وزيادة عدد السكان

ـــا   رغـــم عـــدد الـــسكان  تمتلـــك المنطقـــة نحـــو %2 فقـــط مـــن الـــوارد المائي�ـــة العذبـــة المتجـــددة عالمي�

ـــة بين  ـــة دائم ـــوة هيكلي ـــق فج ـــا يخل ـــو م ـــرة، وه ـــالات النزوح والهج ـــن ح ـــة م ـــوط الإضافي ـــبير والضغ الك

ـــاد  ـــن إجه ـــاني م ـــة تع ـــن أراضي المنطق ـــإن 83 % م ـــه، ف ـــت ذات ـــدة. وفي الوق ـــات المتزاي مــوارد والاحتي�اج ال

ـــتلال  ـــذا الاخ ـــول 2050، ه ـــادًًا بحل ـــحًًا ح ـــا ش ـــسكان تقريبًً� ـــع ال ـــه جمي ـــع أن يواج ـــع توق ـــديد، م ـــائي ش م

ـــا، بـــل هـــو واقـــع هيكلـــي دائـــم يجعـــل الميـــاه مـــوردًًا نـــادرًًا بطبيعتـــه، وبالتـــالي أكثر  ـــا مؤقت�
ف�
لا يُُعـــد ظر

قابليـــة للتســـييس والعســـكرة مقارنـــة بمناطـــق أخـــرى.

منطقة دون »خط الفقر المائي« 

ـــب  ـــن 1000 متر مكع ـــرد ع ـــب الف ـــض نصي ـــا« إذا انخف ـــقيًرًا مائيًً� ـــد » ف ـــد البل ـــة، يُُع ـــايير الدولي ـــق المع وف

ـــب  ـــط نصي ـــد. متوس ـــذا الح ـــن ه ـــثير م ـــل بك ـــرد أق ـــب الف ـــط نصي ـــط، متوس ـــرق الأوس ـــنويًًا. وفي الش س

ًــا ســـنويًًا، ودول )مثـــل الأردن والســـعودية  الفـــرد في دول الخليـــج يتراوح تقريبًً�ـــا بين 80 – 150 متًرًا مكعب�

وقطـــر( تقـــع تحـــت خـــط »النـــدرة المطلقـــة« بأقـــل مـــن 100 متر مكعـــب للفـــرد ســـنويًًا. بـــل إن دول 

ـــرد.  ـــنويًًا للف ـــب س ـــوالي 500 متر مكع ـــديدة« ح ـــدرة الش ـــتوى » الن ـــت مس ـــع تح ـــة تق ـــج مجتمع الخلي

ـــث  ـــاء؛ حي ـــا للبق ـــوردًًا حرجًً ـــل م ـــادرًًا، ب ـــوردًًا ن ـــط م ـــت فق ـــة ليس ـــاه في المنطق ـــعني أن المي ـــام ت ـــذه الأرق ه

�ا:  ثانًيً
ا؟ لماذا الشرق الأوسط تحديًدً
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ـــر(  ـــت وقط ـــل الكوي ـــدول )مث ـــض ال ـــة وفي بع ـــن التحلي ـــأتي م ـــرب ت ـــاه الش ـــن مي ـــن 60–%90 م إن أكثر م

ـــم  ـــادل التحك ـــا يع ـــم فيه ـــل التحك ـــة ويجع ـــيتها الاستراتيجي ـــع حساس ـــا يرف ـــو م ـــل، وه ـــبه كام ـــاد ش الاعتم

ـــسكان. ـــها لل ـــاة نفس في الحي

الطبيعة المناخية: الجفاف كقاعدة وليس استثن�اء

الطبيعـــة المناخيـــة في الشـــرق الأوســـط أصبحـــت محـــركًًا رئيســـيًًا لتفاقـــم النـــدرة المائي�ـــة وتحويلهـــا إلى 

ـــا ضمـــن الحـــزام الجاف وشـــبه الجاف؛ حيـــث انخفـــاض  أزمـــة هيكليـــة دائمـــة. فالمنطقـــة تقـــع جغراي�ف

معـــدلات الأمطـــار وارتفـــاع معـــدلات التبخـــر يـــشكلان القاعـــدة وليـــس الاســـتثن�اء، وهـــو مـــا يجعلهـــا 

ـــدلات  ـــاض مع ـــيؤدي إلى انخف ـــاخي س ـــغير المن ـــا أن الت ـــد. كم ـــاف الممت ـــة للجف ـــم عرض ـــق العال ـــن أكثر مناط م

هطـــول المطـــر  بنســـبة تتراوح بين %5 و%20، بالتـــوازي مـــع ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة؛ ممـــا يعـــزز 

ــر تـــزداد بـــوتيرة  ــر مـــن ذلـــك أن معـــدلات التبخـ ــاه ويقلـــص الـــوارد المتاحـــة، بـــل إن الأخطـ فقـــدان الميـ

أســـرع بنحـــو خمـــس مـــرات مـــن زيـــادة الأمطـــار؛ ممـــا يـــعني أن حتى في حـــال ثب�ـــات أو تحســـن محـــدود 

ـًـا. وتتوقـــع تقاريـــر اللجنـــة الدوليـــة المعني�ـــة بتـــغير  ـــا فعلي�
ف�
في هطـــول الأمطـــار، فـــإن الأراضي تـــزداد جفا

ـــا  ـــو م ـــرن، وه ـــف الق ـــول منتص ـــل إلى %45-15 بحل ـــة يص ـــة العذب مــوارد المائي� ًــا في ال ـــا إضاي�ف ـــاخ انخفاضًً المن

يعكـــس تحـــول الجفـــاف مـــن ظاهـــرة دوريـــة إلى نمـــط منـــاخي مســـتدام. في هـــذا الســـياق، يصبـــح الجفـــاف 

ـــائي  ـــن الم ـــة الأم ـــكيل معادل ـــد تش ًــا يعي ـــامالًا بنيوي� ـــل ع ـــة، ب ـــرة بيئي� ـــرد ظاه ـــس مج ـــط لي ـــرق الأوس في الش

ويزيـــد مـــن احتمـــالات توظيـــف الميـــاه كأداة صـــراع وعســـكرة.

الاعتماد على مصادر عابرة للحدود 

الاعتمـــاد علـــى الـــوارد المائي�ـــة العابـــرة للحـــدود يُُعـــد أحـــد أخطـــر مصـــادر الهشاشـــة الجيوسياســـية في 

الشـــرق الأوســـط؛ حيـــث تـــشير البي�انـــات  إلى أن نحـــو %60 مـــن إمـــدادات الميـــاه في المنطقـــة تـــأتي مـــن 

ـــة في  ـــتويات حرج ـــة إلى مس ـــذه التبعي ـــل ه ًــا. وتص ـــى عالمي� ـــبة الأعل ـــي النس ـــة، وه ـــدود الوطني� ـــارج الح خ

ـــالي  ـــن إجم ـــن %96 م ـــأكثر م ـــة ب ـــادر خارجي ـــى مص ـــن عل ـــر والبحري ـــن مص ـــد كلٌٌّ م ـــدول؛ إذ يعتم ـــض ال بع

مواردهـــا المائي�ـــة، بينمـــا تعتمـــد ســـوريا بنســـبة تقـــارب %72 والعـــراق بنحـــو %60 علـــى تدفقـــات مـــن 



10

دول المنبـــع، وفي حـــوض دجلـــة والفـــرات، تعتمـــد دول المصـــب مثـــل ســـوريا والعـــراق بدرجـــات كـــبيرة 

ـــة  علـــى الميـــاه القادمـــة مـــن تركيـــا؛ حيـــث تصـــل نســـبة الاعتمـــاد إلى %72 و%61 علـــى التـــوالي. هـــذه البني�

تجعـــل الميـــاه مـــوردًًا »ســـياديًًا عابـــرًًا للحـــدود«؛ حيـــث تســـتطيع دول المنبـــع عبر الســـدود أو التحكـــم في 

التدفقـــات التـــأثير المباشـــر في الأمـــن المـــائي والغـــذائي لـــدول المصـــب. وبذلـــك تتحـــول الأنهـــار الدوليـــة مـــن 

ـــكرة  ـــل عس ـــراع ويجع ـــر والص ـــالات التوت ـــزز احتم ـــا يع ـــياسي؛ مم ـــوذ جيوس ـــة إلى أدوات نف ـــوارد مشترك م

ـــة. ـــوة الإقليمي ـــادلات الق ـــن مع ـــا ضم ـــارًًا قائم� ـــاه خي المي

الاعتماد الرئيسي على التحلية: حل وتهديد

ـــمًًا  ًــا حاس ـــج- حالًا استراتيجي� ـــة دول الخلي ـــط -وخاص ـــرق الأوس ـــاه في الش ـــة المي ـــى تحلي ـــاد عل ـــل الاعتم يمث

لتجـــاوز النـــدرة الطبيعيـــة، لكنـــه في الوقـــت ذاتـــه يُُعـــد أحـــد أبـــرز مصـــادر الهشاشـــة الهيكليـــة في الأمـــن 

المـــائي. حيـــث تســـتحوذ المنطقـــة علـــى نحـــو41.8 % مـــن القـــدرة التشـــغيلية العالميـــة لتحليـــة الميـــاه، مـــع 

ًــا، وهنـــاك تقديـــرات أن دول الخليـــج  آلاف المحطـــات التي تنتـــج عشـــرات الملايين مـــن الأمتـــار المكعبـــة يومي�

ًــا. وقـــد تحولـــت التحليـــة إلى شـــريان حيـــاة فعلـــي  وحدهـــا تنتـــج قرابـــة 40 % مـــن إجمـــالي الميـــاه المــحلاة عالمي�

ـــذا  ـــرب. ه ـــاه الش ـــن مي ـــن 70 إلى %90 م ـــت م ـــبة بلغ ـــا بنس ـــض عليه ـــاد البع ـــل اعتم ـــدول التي وص ـــذه ال له

ـًـا  ـــزة جغراي�ف الاعتمـــاد الكثيـــف يجعـــل المنظومـــة المائي�ـــة عرضـــة للعســـكرة؛ إذ أن محطـــات التحليـــة مرك�

علـــى الســـواحل، كثيفـــة الاســـتهلاك للطاقـــة، ومرتبطـــة بشـــبكات الكهربـــاء؛ ممـــا يجعـــل أي اســـتهداف 

ـــاه.  ـــدادات المي ـــريع في إم ـــل س ـــؤدي إلى تعّطّ ـــاحلية ي ـــآت الس ـــة أو المنش ـــة للطاق ـــة التحتي� للبني�

البعد الاقتصادي للمياه لدول المنطقة 

لـــت مـــن قضيـــة خدميـــة إنســـاني�ة إلى عامـــل تهديـــد مباشـــر للنمـــو  أزمـــة الميـــاه في الشـــرق الأوســـط تحّوّ

ــرات البنـــك الـــدولي   إلى أن نـــدرة الميـــاه المرتبطـــة بالتـــغير المنـــاخي  والاســـتقرار الكلـــي؛ حيـــث تـــشير تقديـ

ـــا، تصـــل إلى %14-6 مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي  قـــد تـــؤدي إلى خســـائر اقتصاديـــة تُُعـــد الأعلـــى عالمي�

بحلـــول 2050. ولا يقتصـــر التـــأثير علـــى الـــدى الطويـــل، إلا أن انخفـــاض إمـــدادات الميـــاه بنســـبة 20% 

قـــد يخفـــض النـــاتج المحلـــي بنحـــو %10 في بعـــض دول الشـــرق الأوســـط، مـــع تراجـــع الطلـــب علـــى 
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العمالـــة وتـــآكل الإنت�اجيـــة الزراعيـــة؛ حيـــث إن أكثر مـــن %70 مـــن النـــاتج الاقتصـــادي في المنطقـــة معـــرض 

ـــاف  ـــة انكش ـــس درج ـــا يعك ًــا؛ مم ـــط عالمي� ـــو %22 فق ـــة بنح ـــائي مقارن ـــاد الم ـــن الإجه ـــة م ـــتويات مرتفع لمس

ـــاج،  ـــل إنت� ـــرد مدخ ـــد مج ـــم تع ـــاه ل ـــرات أن المي ـــذه المؤش ـــد ه ـــة. وتؤك ـــادات الإقليمي ـــبوقة للاقتص غير مس

ـــا  ـــن دوره ـــضالًا ع ـــة، ف ـــذاء والطاق ـــف الغ ـــاع تكالي ـــركًًا لارتف ـــو ومح ـــى النم ًــا عل ـــدًًا هيكلي� ـــت قي ـــل أصبح ب

ــن  ــة الأمـ ــمًًا في معادلـ ــرًًا حاسـ ــا عنصـ ــا يجعلهـ ــو مـ ــي، وهـ ــتقرار الاجتماعـ ــدم الاسـ ــرة وعـ ــفيز الهجـ في تحـ

الاقتصـــادي، وقابلـــة للتوظيـــف كأداة ضغـــط في ســـياق الصراعـــات الإقليميـــة.

إسرائي�ل: اعتماد رئيسي على محطات التحلية

إســـرائي�ل تعيـــش حالـــة »نـــدرة طبيعيـــة مقابـــل وفـــرة صناعيـــة«؛ حيـــث إن الـــوارد الطبيعيـــة محـــدودة، لكـــن 

ضـــت هـــذا النقـــص. يعتمـــد قطـــاع الميـــاه في إســـرائي�ل بـــشكل كـــبير علـــى تحليـــة  تكنولوجيـــا التحليـــة والمعالجـــة عّوّ

ميـــاه البحـــر؛ حيـــث تـــشير أحـــدث البي�انـــات إلى أن نحـــو %70–%80  مـــن ميـــاه الشـــرب في إســـرائي�ل تـــأتي مـــن 

ـــج  ـــضيرة”. وتنت ـــدود” و”الخ ـــوريك” و”أش ـــات “س ـــل محط ـــط، مث ـــر المتوس ـــاحل البح ـــى س ـــة عل ـــات التحلي محط

هـــذه المنظومـــة مـــا يزيـــد علـــى 600–700 مليـــون متر مكعـــب ســـنويًًا؛ ممـــا جعـــل إســـرائي�ل مـــن أكثر الـــدول 

ًــا، بـــل ومرتبطـــة بهـــا بـــشكل شـــبه هيكلـــي، خاصـــة مـــع تراجـــع الاعتمـــاد علـــى المــوارد  اعتمـــادًًا علـــى التحليـــة عالمي�

الطبيعيـــة مثـــل بحيرة طبريـــا. وبالنســـبة لــــمتوسط نصيـــب الفـــرد مـــن الميـــاه، فتـــشير البي�انـــات إلى أن نصيـــب 

الفـــرد مـــن الـــوارد المائي�ـــة المتجـــددة الطبيعيـــة في إســـرائي�ل منخفـــض نســـبيًً�ا، ويتراوح في حـــدود 200–300 

ـــبير  ـــاد الك ـــن الاعتم ـــنة(. ولك ـــائي )1000 م³/فرد/س ـــر الم ـــط الفق ـــن خ ـــثير م ـــل بك ـــو أق ـــنويًًا، وه ـــب س متر مكع

ـــة  ـــة التحتي� ًــا للبني� ـــركيًزًا عالي� ـــق ت ـــل خل ـــه في المقاب ـــائي، لكن ـــتقرار الم ـــن الاس ـــدرًًا م ـــر ق ـــة وف ـــة والمعالج ـــى التحلي عل

في نقـــاط ســـاحلية محـــدودة، وأكثر عرضـــة للمخاطـــر في أوقـــات الصـــراع، خاصـــة في ظـــل تصاعـــد احتمـــالات 

ـــة. ـــات الإقليمي ـــآت في النزاع ـــذه المنش ـــتهداف ه اس

إيران: موارد طبيعية وسوء إدارة المياه

ـــاده  ـــرائي�ل لاعتم ـــج أو إس ـــن دول الخلي ـــف ع ـــة، يختل مــوارد المائي� ـــن ال ـــدي م ـــج تقلي ـــى مزي ـــد إيـــران عل تعتم

ــة  ــا أكثر عرضـ ــا يجعلهـ ــة؛ ممـ ــى التحليـ ــس علـ ــة( وليـ ــطحية وجوفيـ ــة )سـ ــوارد الطبيعيـ ــى الـ الأكبر علـ
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ـــزون إلى 10%  ـــل المخ ـــا ليص ـــدودها تقريبًً� ـــة س ـــيب كاف ـــع مناس ـــم تراج ـــث ت ـــاخي؛ حي ـــغير المن ـــاف والت للجف

تقريبًً�ـــا. تـــشير البي�انـــات   إلى تدهـــور حـــاد في نصيـــب الفـــرد مـــن حـــوالي 1500 متر مكعـــب ســـنويًًا إلى حـــوالي 

ـــدًًا  ـــديد ج ـــائي الش ـــاد الم ـــدول ذات الإجه ـــن ال ـــف ضم ـــك تصن ـــام 2025، وبذل ـــنويًًا ع ـــب س 800 متر مكع

ــران تعـــاني مـــن  )80–%100 اســـتخدام للمـــوارد المتاحـــة(، ومـــع زيـــادة التـــغيرات المناخيـــة أصبحـــت ايـ

ـــة؛  ـــف استراتيجي ـــة ضع ـــة إلى نقط ـــذه الهشاش ـــت ه ل ـــة، تحّوّ ـــرب الحالي ـــع الح ـــاه. وم ـــة في إدارة المي هشاش

ـــاه  ـــل المي ـــريعة، ويُُدخ ـــاني�ة س ـــات إنس ـــؤدي إلى أزم ـــن أن ي ـــة يمك ـــة المائي� ـــدود للبني� ـــتهداف مح ـــث اس حي

ـــة. ـــكري في المنطق ـــراع العس ـــن أدوات الص ـــميًًا ضم رس

خريطة توضح محطات تحلية المياه في المنطقة بحسب تقرير أخير نشره 

The Guardian graphic
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 تُُظهـــر هـــذه الخريطـــة توزيـــع محطـــات تحليـــة ميـــاه البحـــر في دول الخليـــج والبحـــر العـــربي، موضحـــة 

ـــعودية،  ـــارات، الس ـــة في الإم ـــات التحلي ـــز محط ـــب. وتترك ـــالمتر المكع ـــة ب ـــة لكل محط ـــاج اليومي ـــعة الإنت� س

قطـــر، البحريـــن، والكويـــت؛ حيـــث تعتمـــد هـــذه الـــدول بـــشكل رئيسي علـــى التحليـــة لتغطيـــة احتي�اجاتهـــا 

ـــكرة  ـــات أو عس ـــد النزاع ـــال تصاع ـــة في ح ـــة محتمل ًــا استراتيجي
ف�
ـــآت أهدا ـــذه المنش ـــل ه ـــا يجع ـــة؛ مم المائي�

ـــات إلى  ـــض المحط ـــل بع ـــث تص ـــات؛ حي ـــعات المحط ـــاوت س ـــة تف ـــح الخريط ـــا توض ـــة. كم ـــاه في المنطق المي

ـــب. ـــارب 909,000 متر مكع ـــومي يق ـــاج ي إنت�
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ــرائي�ل  ــران والولايـــات المتحـــدة وإسـ ــة بالحـــرب الإقليميـــة الجاريـــة بين إيـ تـــشير التطـــورات المرتبطـ

ـًـا ضمـــن الأهـــداف  إلى تحـــول نوعـــي في طبيعـــة الصـــراع؛ حيـــث دخلـــت البني�ـــة التحتي�ـــة للميـــاه فعلي�

ـــتهداف  ـــد اس ـــد تصاع ـــتقرة. فق ـــبه مس ـــراء ش ـــا حم ًــا خطوطًً ـــد تاريخي� ـــت تُُع ـــد أن كان ـــكرية  ، بع العس

ـــبب  ـــا تس ة؛ مم ـــسيّرر ـــرة م ـــوم بطائ ـــن لهج ـــة في البحري ـــة تحلي ـــت محط ـــث تعرض ـــة؛ حي ـــآت التحلي منش

في أضـــرار ماديـــة وأثـــار مخـــاوف واســـعة بشـــأن أمـــن الإمـــدادات المائي�ـــة في الخليـــج. كمـــا تـــم 

ـــل إمـــدادات الميـــاه لنحـــو 30  اســـتهداف محطـــة تحليـــة في جزيـــرة قشـــم الإيراني�ـــة؛ ممـــا أدى إلى تعّطّ

ـــد  ـــرة، وتؤك ـــة مباش مــوارد الحيوي ـــتهداف ال ـــتوى اس ـــرب إلى مس ـــال الح ـــس انتق ـــابقة تعك ـــة، في س قري

هـــذه التطـــورات أن الميـــاه لـــم تعـــد محصنـــة، بـــل أصبحـــت جـــزءًًا مـــن مســـرح العمليـــات.

ــف  ــة ضعـ ــل نقطـ ــة يمثـ ــاه والطاقـ ــط بين الميـ ــة أن الترابـ ــرب الحاليـ ــرت الحـ ــه، أظهـ ــياق ذاتـ في السـ

ـــل  ـــل حق ـــة مث ـــة الحيوي ـــآت الطاق ـــى منش ـــات عل ـــكري. فالهجم ـــتغلال العس ـــة للاس ـــة قابل استراتيجي

ـــل نحـــو %12 مـــن إنت�ـــاج الغـــاز الإيـــراني، أو  بـــارس الجنـــوبي )أكبر حقـــل غـــاز في العالـــم(؛ ممـــا أدى إلى تعّطّ

حقـــل غـــاز رأس لفـــان في قطـــر تهـــدد منظومـــة الطاقـــة التي تعتمـــد عليهـــا الميـــاه المــحلاة. ممـــا ينعكـــس 

مباشـــرة علـــى قـــدرات توليـــد الكهربـــاء اللازمـــة لتشـــغيل محطـــات التحليـــة وأنظمـــة ضـــخ الميـــاه)؛ 

ــر إلى تعطيـــل إنت�ـــاج  ــاء يمكـــن أن يـــؤدي بـــشكل غير مباشـ حيـــث إن أي اســـتهداف لشـــبكات الكهربـ

الميـــاه؛ نظـــرًًا لاعتمـــاد التحليـــة علـــى الطاقـــة بكثافـــة. وبذلـــك، لـــم يعـــد اســـتهداف الميـــاه يتطلـــب 

ضربهـــا مباشـــرة، بـــل يمكـــن تحقيقـــه عبر ضـــرب الأنظمـــة المرتبطـــة بهـــا.

ــة في أي  ــة القيم ــة عالي ــأهداف استراتيجي ــة كـ ــة والمعالج ــات التحلي ــرائي�ل، تبرز محط ــبة لإس وبالنس

ـران. حيــث إن اســتهداف محطــات التحليــة -ســواء بصواريــخ دقيقــة أو  ســين�اريو تصعيــد مــع إيـ

ة أو حتى هجمــات ســيبراني�ة- يُُعــد خيــارًًا محتــمالًا ضمــن أدوات الــردع غير التقليــدي؛  طائــرات مــسيّرر

ثالثًًا: 
عسكرة المياه في الحرب الحالية: نموذج إيران–أمريكا–إسرائي�ل
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نظــرًًا لتــأثيره الكــبير مقارنــة بتكلفتــه العســكرية المحــدودة. كمــا أن تمركــز هــذه المحطــات علــى الســاحل 

المواجهــة  نطــاق  توســيع  حــال  في  خاصــة  المــدى،  بعيــدة  التهديــدات  أمــام  نســبيًً�ا  مكشــوفة  يجعلهــا 

الإقليميــة. أمــا مــن حيــث التــأثيرات، فــإن أي تعطيــل جــزئي أو كلــي لهــذه المحطــات قــد يــؤدي إلى صدمــة 

ــد  ــدة ق ــية واح ــة رئيس ــدان محط ــة إلى أن فق ــشير تقديــرات فني� ــث ت ــرائي�ل؛ حي ــل إس ــريعة داخ ــة س مائي�

يخفــض الإمــدادات بنســبة تتراوح بين %10 و%20 خلال فترة قــصيرة. وفي حــال اســتهداف متزامــن لعــدة 

منشــآت، قــد تضطــر الدولــة إلى اللجــوء إلى تقــنين الميــاه بــشكل فــوري، مــع إعطــاء الأولويــة للقطــاع المنزلي 

ــبكات  ــتهداف ش ــعني أن اس ــة ي ــة والطاق ــط بين التحلي ــا أن التراب ــة. كم ــة والصناع ــاب الزراع ــى حس عل

ــائي. ــام الم ــة النظ ــن هشاش ــف م ــا يضاع ــها؛ مم ــة نفس ــؤدي إلى النتيج ــد ي ــاء ق الكهرب

ـــى  ـــة، وعل ـــرات الاستراتيجي ـــة بالمم ـــة المرتبط ـــة الجغرافي ـــى الهشاش ـــوء عل ـــليط الض ـــرب تس ـــادت الح وأع

ــد  ــد أدى التصعيـ ــة. فقـ ــة العالميـ ــارة الطاقـ ــن تجـ ــبير مـ ــزء كـ ــر عبره جـ ــذي يمـ ــز، الـ ــق هرمـ ــها مضيـ رأسـ

ـــى  ـــر عل ـــا أث ـــاد؛ مم ـــشكل ح ـــاقلات ب ـــرور الن ـــاض م ـــة، وانخف ـــة الملاح ـــع في حرك ـــل واس ي ـــكري إلى تعّطّ العس

إمـــدادات الطاقـــة وبالتـــالي علـــى إنت�ـــاج الميـــاه الـــحلاة في دول الخليـــج. وبالنظـــر إلى أن هـــذه الـــدول التي 

ـــل  ـــط، ب ـــة فق ـــدد الطاق ـــر لا يه ـــذا المم ـــراب في ه ـــإن أي اضط ـــة، ف ـــى التحلي ـــل عل ـــبه كام ـــشكل ش ـــد ب تعتم

يمتـــد مباشـــرة إلى الأمـــن المـــائي والغـــذائي.

ـــدًًا  ـــط أكثر تعقي ـــو نم ـــا نح ـــل دفعته ـــاه، ب ـــكرة المي ـــوم عس ـــاء مفه ـــفِِ بإحي ـــم تكت ـــة ل ـــرب الحالي ـــا أن الح كم

ضمـــن الحـــروب الهجين�ـــة؛ حيـــث تتقاطـــع الهجمـــات العســـكرية مـــع الضغـــوط الاقتصاديـــة والبني�ـــة 

التحتي�ـــة الحيويـــة. حيـــث إن اســـتهداف منشـــآت التحليـــة أو تعطيلهـــا حتى ولـــو بـــشكل محـــدود قـــد 

ـــار إنســـاني�ة ســـريعة الانتشـــار؛  ـــام في الـــدول الأكثر اعتمـــادًًا عليهـــا، مـــع آث ـــة خلال أي يـــؤدي إلى أزمـــات مائي�

ـــادل.  ـــط متب� ـــة إلى أدوات ردع وضغ مــوارد الحيوي ـــه ال ـــول في ـــع، تتح ـــد أوس ـــاب لتصعي ـــح الب ـــد يفت ـــا ق مم

ـــدة  ـــة جدي ـــس لمرحل ـــل تؤس ـــسلاح، ب ـــاه ك ـــتخدام المي ـــط اس ـــس فق ـــة لا تعك ـــرب الراهن ـــإن الح ـــك، ف وبذل

ـــيمي. ـــراع الإقل ـــوة والص ـــادلات الق ـــا في مع ـــزءًًا مركزي� ـــاه ج ـــا المي ـــح فيه تصب
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ـــة في الشـــرق الأوســـط بـــات عنصـــرًًا حاســـمًًا في إعـــادة تشـــكيل توازنـــات القـــوة والأمـــن  الســـيطرة علـــى المــوارد المائي�

الإقلـــيمي. فالميـــاه، خاصـــة في دول الخليـــج، تمنـــح قـــدرة علـــى التـــأثير في الاســـتقرار الداخلـــي للـــدول الأخـــرى، ســـواء 

عبر التحكـــم في التدفقـــات أو اســـتهداف البني�ـــة التحتي�ـــة. كمـــا أن تأثـــر الإمـــدادات المائي�ـــة يمكـــن أن يـــؤدي إلى 

انخفـــاض كـــبير في الإنت�اجيـــة الاقتصاديـــة والاســـتقرار الـــؤسسي؛ ممـــا يجعـــل الميـــاه أداة ردع غير تقليديـــة ضمـــن 

ـــراع. ـــات الص استراتيجي

علــى المســتوى الإنســاني، عســكرة الميــاه تُُســهم مباشــرة في تفاقــم الأزمــات الإنســاني�ة؛ حيــث يــؤدي تــدمير أو 

تعطيــل أنظمــة الميــاه إلى حرمــان ملايين الأشــخاص مــن خدمــات أساســية. وتــشير البي�انــات إلى أن أكثر مــن 2 

ًـا يفتقــرون إلى ميــاه شــرب آمنــة، مــع تركــز نســب مرتفعــة في مناطــق النزاع؛ ممــا يزيــد مــن  مليــار شــخص عالمي�

انتشــار الأمــراض المرتبطــة بالميــاه وســوء التغذيــة. كمــا يــؤدي انقطــاع الميــاه إلى تســريع وتيرة النزوح؛ حيــث 

تصبــح المـوارد الأساســية غير متاحــة؛ ممــا يحــول الميــاه إلى محــرك خفــي للأزمــات الإنســاني�ة الممتــدة، وزعزعــة 

ًـا ليــس فقــط في إدارة الصراعــات، بــل  الأمــن القــومي والاســتقرار الداخلــي. ممــا يجعــل الميــاه عنصــرًًا محوري�

أيضًًــا في إعــادة إنت�اجهــا وتعميقهــا علــى المـدى الطويــل.

ـًا، تبرز الميــاه كعامــل ضاغــط علــى النمــو والاســتقرار؛ حيــث تت�أثــر الانت�اجيــة ومعــدلات النمــو  اقتصادي�

الاقتصــادي وجــذب الاســتثمارات، كمــا تت�أثــر قطاعــات حيويــة مثــل الزراعــة والطاقــة بــشكل مباشــر؛ حيــث 

ــالي  ــة. وبالت ــن الطاق ــبيرة م ــات ك ــاه كمي ــة المي ــب تحلي ــا تتطل ــف، بينم ــشكل كثي ــاه ب ــى المي ــة عل ــد الزراع تعتم

ــق  ــا يعّمّ ــذاء؛ مم ــعار الغ ــاع أس ــي وارتف ــاج الزراع ــع الإنت� ــؤدي إلى تراج ــة ي ــدادات المائي� ــاض في الإم أي انخف

ــرة. ــدول المتأث ــة في ال ــة والاجتماعي ــوط الاقتصادي الضغ

ا:  رابًعً
الأبعاد الاستراتيجية والإنساني�ة لعسكرة المياه
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ًـا، لا تقتصــر التداعيــات علــى البعــد المــائي فقــط، بــل تمتــد إلى الأمــن القــومي والاســتقرار المجتمعــي.  واستراتيجي�

ــة حضريــة متقدمــة قــد يــؤدي إلى اضطرابــات اقتصاديــة واجتماعيــة ســريعة، ويؤثــر علــى  فتعطــل الميــاه في بيئ�

ثقــة الــسكان في قــدرة الدولــة علــى إدارة الأزمــات.

ــشكل  ــاه ب ــوث المي ــؤدي إلى تل ــة ي ــات التحلي ــاه ومحط ــة للمي ــة التحتي� ــتهداف البني� ــيئي، اس ــتوي الب ــى المس وعل

مباشــر وغير مباشــر. فالهجمــات علــى محطــات التحليــة أو شــبكات الضــخ قــد تســبب تســربًًا للمــواد الكيميائي�ــة 

أو الملوحــة، بينمــا تــؤدي الضربــات علــى محطــات الطاقــة إلى تعطــل أنظمــة الضــخ والمعالجــة؛ ممــا يجعــل الميــاه 

ــب  ــاف. وإلى جان ــح والجف ــز التمل ــة ويحف ــور الأراضي الزراعي ــن تده ــد م ــا يزي ــة م ــرب والزراع ــة للش ــل صلاحي أق

الأضــرار المباشــرة، تســببت الحــرب الحاليــة في انبعــاث مــواد ملوثــة عبر تــدمير المنشــآت الصناعية والطاقــة، مثل 

انبعــاث غــازات وملوثــات في الجــو وســقوط أمطــار حامضيــة وبالتــالي تدهــور النظــم البيئي�ــة في المناطق الســاحلية 

ل الميــاه إلى عنصــر خطــر بــيئي طويــل الأمــد. والأنهــار العابــرة للــدول. إذًًا عســكرة الميــاه تحــّوّ
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ــدو ســين�اريوهات الأمــن المــائي في الشــرق الأوســط في ظــل التوتــرات الحاليــة مفتوحــة علــى عــدد  تب�

ــة. ــة الجوهري ــارات الاستراتيجي ــن المس م

• ــتخدامها كأداة 	 ــاه واس ــرة للمي ــكرية المباش ــات العس ــع العملي ــمل توس ــين�اريوهات، يش ــوأ الس أس

ــاد  ــ�ة، وازدي ــ�ة التحتي ــر البني ــ�ة، تدم ــوارد المائي ــآكل إدارة الم ــك إلى ت ــؤدي ذل ــرب، وي ــط في الح ضغ

النزاعــات المحليــة والعابــرة للحــدود، وزيــادة أعــداد النازحــن. في مثــل هــذا الســين�اريو، يمكــن أن 

ترتفــع الحــوادث الــي تســتهدف الســدود، خطــوط الأنابيــب ومحطــات التحليــة والمعالجــة؛ ممــا 

يفاقــم الأزمــات الإنســاني�ة ويعيــد رســم أولويــات الأمــن المــائي علــى أســس عســكرية بحتــة.

• ــي 	 ــاون الإقلي ــم تعزيــز التع ــن ث ــ�ا، وم ــرب قريبً ــف الح ــل في توق ــتقرارًا، يتمث ــر اس ــين�اريو الأك الس

وإدارة المــوارد عــر الحــدود عــر أطــر دبلوماســية فاعلــة، تمنــع اســتهداف البنيــ�ة التحتيــ�ة للميــاه 

والطاقــة، وعــدم تصعيــد الصراعــات الحاليــة إلى حــرب علــى المــوارد تؤثــر علــى البنيــ�ة الإنســاني�ة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة لــدول المنطقــة كلهــا وعلــى رأســها أطــراف الصــراع الرئيســية دول 

الاســتهدافات  اســتمرار  وراء  جمــة  تداعيــات  عــن  بمنــأى  ليســتا  وإســرائي�ل  ـران  وإيـ الخليــج، 

ــة.  ــاه والطاق ــة للمي ــق الحيوي ــكرية للمراف العس

التحــولات المحتملــة في هــذه الســين�اريوهات تعتمــد بــشكل كــبير علــى قــدرة الــدول والمنظمــات الدولية 

علــى التنســيق وتفعيــل الأطــر القانوني�ــة لحمايــة الميــاه كحــق إنســاني وســياسي، وليــس كمجــرد أداة في 

النزاعــات والحــروب. ومــن هنــا يبرز ضــرورة تعزيــز الأطــر القانوني�ــة الدوليــة التي تحظــر اســتخدام الميــاه 

كــسلاح ضمــن النزاعــات المســلحة.

ا:  خامًسً
الحرب الإيراني�ة وسين�اريوهات المستقبل 
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الخلاصة

ــا  ــع فيه ــة تتقاط ــت إلى أداة استراتيجي ل ــل تحّوّ ــي، ب ــورد طبيع ــرد م ــد مج ــم تع ــط ل ــرق الأوس ــاه في الش المي

الأبعــاد العســكرية، الاقتصاديــة، والإنســاني�ة. الحــرب الحاليــة بين إيــران - والولايــات المتحدة وإســرائي�ل 

ــى  ــرئيسي عل ــاد ال ــاه والاعتم ــة للمي ــدرة المطلق ــواء الن ــة، س ــة في المنطق ــم المائي� ــة النظ ــفت هشاش كش

ــى  ــبير عل ــاد الك ــرائي�ل، أو الاعتم ــة في إس ــة والطاق ــة والمعالج ــة التحلي ــج، أو في بني� ــة في دول الخلي التحلي

ــه  ــت نفس ــراع، وفي الوق ًـا في الص ــرًًا محوري� ــاه عنص ــل المي ــا جع ــطحية في إيــران؛ مم ــة والس مـوارد الجوفي ال

ــي. ــتقرار الاجتماع ــوطني والاس ــن ال ــمًًا للأم ــامالًا حاس ع

لقــد ثبــت أن عســكرة الميــاه تتجــاوز الحــدود العســكرية لتشــمل الأبعــاد البيئي�ــة والصحيــة والاقتصاديــة 

ــن  ــضالًا ع ــذاء، ف ــاج الغ ــع إنت� ــة، وتراج ــور الأراضي الزراعي ــاه، تده ــوث المي ــك تل ــا في ذل ــة، بم والاجتماعي

ــغيرات  ــة الت ــسكان نتيج ــرة ال ــعني هج ــة )والتي ت ــرة البيئي� ــه الهج ــق علي ــا يطل ــادة م ــي وزي النزوح الجماع

المناخيــة ونقــص المـوارد وعلــى رأســها المـوارد المائي�ــة(، وهــو مــا يهــدد الأمــن الإنســاني علــى نطــاق واســع. 

ــة،  ــوارد الطبيعي ــرط للم ــتنزاف المف ــتخدام، أو الاس ــادة الاس ــة وإع ــى التحلي ــبير عل ــاد الك ــث إن الاعتم حي

يزيــد مــن هشاشــة هــذه النظــم أمــام أي اســتهداف عســكري أو اضطــراب بــيئي.

وبن�ــاءًً عليــه يصبــح مــن الضــروري دمــج إدارة الميــاه ضمــن الاستراتيجيــات الوطني�ــة والدبلوماســية، 

ــى  ــول عل ــسكان في الحص ــق ال ــة وح مـوارد المائي� ــة ال ــة لحماي ــة والدولي ــة الإقليمي ــر القانوني� وتعزيــز الأط

ميــاه صالحــة للشــرب. إن تــبني سياســات التعــاون المــائي عبر الحــدود، وحمايــة البني�ــة التحتي�ــة الحيويــة، 

ل الطريــق الأمثــل لتخفيــف تــأثيرات النزاعــات وتحويــل  والاســتثمار في تكنولوجيــا الميــاه المســتدامة، يــشّكّ

الميــاه مــن أداة للصــراع إلى عنصــر أســاسي للــسلام والاســتقرار الإقلــيمي.

ـًا  ختامًًــا، يمكــن اعتب�ــار عســكرة الميــاه في الشــرق الأوســط في ظــل الحــرب الحاليــة مؤشــرًًا استراتيجي�

يعكــس مســتوى التوتــر الإقلــيمي وحجــم المخاطــر المســتقبلية، ويؤكــد علــى أن إدارة المــوارد المائي�ــة 

ــه. ــت ذات ــاني في الوق ــيجي وإنس ــومي استرات ــن ق ــة أم ــل قضي ــة، ب ــة بحت ــة بيئي� ــت قضي ليس
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